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إخلاء المسؤولية: “تم إنتاج هذه الوثيقة بدعم مادي من الاتحاد الأوروبي و وزارة الخارجية 
النرويجية، وهي مسؤولية مجموعة فلسطين للتفكير الإستراتيجي بالشراكة مع مجموعة أكسفورد 
البحثية ومدار وبالثينك وإعلام، ولا يمكن اعتبار انها تحت أي ظرف من الظروف تعكس موقف 
الاتحاد الأوروبي. الآراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء مجموعة فلسطين للتفكير الإستراتيجي 

ولا تعكس بالضرورة آراء الشركاء الآخرين”.
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ملخّص تنفيذي:
فلسطين 2030 - عقدٌ من الوضوح والتجديد

هــذا التقريــر ليــس الأول مــن نوعــه الــذي تنشــره مجموعــة فلســطين للتفكيــر الاســتراتيجيّ. 
لأكثــر مــن عقــد، تجمــع فلســطينيين مــن كافّــة مناحــي واقعنــا المجــزأ - فــي فلســطين )الضفــة 
الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة(، وفــي الداخــل، وفــي فضــاء اللجــوء ، وفــي الشــتات. علــى مــدار 
ســنوات، استكشــفنا فــي دراســتنا، وأكّدنــا فــي نقاشــاتنا، كمــا وأبلغنــا فــي تقاريرنــا الســابقة 

عــن المعالــم الرئيســية للنضــال الفلســطيني مــن أجــل الحريــة والاســتقلال والعــودة.  

مدخل
ــة السّــام التــي  ــات اوســلو لعمليّ ــام لاتفاقي ــذ العــام 2008 مــن الفشــل الت ــا من ــا قــد حذرن كن
احتكرتهــا الولايــات المتّحــدة، وذلــك قبــل أن يتــمّ دفنهــا بزمــنٍ. وقــد طرحنــا فــي العــام 2011 
الحاجــة إلــى إعــادة القضيــة الفلســطينية إلــى أصلهــا، إلــى الأمــم المتحــدة، ومحاســبة إســرائيل 
أخيــرًا، وكذلــك تقييــد الــدول بالتزاماتهــا بموجــب النظــام العالمــي القائــم علــى القوانيــن التــي 
أنشــأتها. كمــا عرضنــا فــي العــام 2017 كيفيــة التشــبيك والتنســيق بيــن الفلســطينيين علــى 

جانبــي الخــط الأخضــر، كل بطريقتــه، بمواجهــة دولــة إســرائيل القمعيّــة.
يُعــد هــذا التقريــر تتويجــا لثــاث ســنوات مــن العمــل، والتــي امتــدّت  مــن عــام 2017 إلــى عــام 
2020، وهــي الفتــرة التــي كان خلالهــا جميــع أطــراف الصــراع فــي حالــة تغيــر. هــذه الأهــداف 
المتحركــة وتأثيرهــا علــى فلســطين هــي مــا يحــاول هــذا التقريــر الوقوف عنــد تحليلــه. المجالات 
الثلاثــة التــي نركــز عليهــا هــي: إســرائيل، الإقليــم والمجتمــع الدولــي. وقــد اســتند البحــث الــذي 
أحــاطّ هــذا الجهــد علــى أوراق بحثيــة متخصصــة. كل ورقــة تمــت مناقشــتها بشــكل مفصّــل 
ومعمّــق  فــي ســياق شَــمَل فلســطينيين مــن كافّــة أماكنهــم  الجغرافيــة - فلســطين والداخــل 

وفضــاء اللجــوء والشــتات.

1. التغييرات البنيوية
بــدأ العــام 2020 بإعــان البيــت الأبيــض عــن رؤيتــه لمســتقبل فلســطين وإســرائيل: »الســام 
لأجــل الازدهــار: رؤيــة مــن أجــل تحســين حيــاة الشــعبين الفلســطيني والإســرائيلي«. كان حــدث 
مــا يســمى ب »صفقــة القــرن« حدثًــا طــال انتظــاره واســتلزمَ انعكاسًــا رصينًــا لتفاصيلــه وآثــاره. 
تنظــر مجموعــة فلســطين للتفكيــر الاســتراتيجي )PSG( إلــى »الصفقــة« كدليــل جلــيّ علــى 
الخطــط الإســرائيلية طويلــة الأمــد، بالتواطــؤ المطلــق مــع حليفتهــا الولايــات المتحــدة، لكنهــا 
افتقــرت إلــى الدعــم الدولــي، باســتثناء عــدد قليــل مــن الحكومــات اليمينيــة السياســية الدوليّــة 

الهامشــية.
ــا علــى المشــروع الوطنــي الفلســطيني. تهديــدًا  تشــكّل »الصفقــة« الأمريكيــة تهديــدًا وجوديً
بتصفيتــه. توقّــع أولئــك الذيــن أعــدوا الوثيقــة الأمريكيــة أنــه رغــم الاحتجاجــات الأوليــة، ســوف 
يذعــن المجتمــع الدولــي لهــذه الخطــة، وســوف يقبــل الفلســطينيون بالهزيمــة السياســية مقابل 

مكاســب اقتصاديــة.
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الــرد الاســتراتيجي الفلســطيني فــي هــذا التقريــر بعنــوان 
الأمريكيــة  »الصفقــة«  رفــض  هــو   »2030 »فلســطين 

برمتهــا.
فــي ضــوء كل مــا لحــق بالشــعب الفلســطيني منــذ عــام 
1948، والــذي بلــغ ذروتــه فــي هــذا العــدوان الأمريكــي- 
الإســرائيلي الأخيــر علــى فلســطين والفلســطينيين أينمــا 
كانــوا، تؤمــن مجموعــة فلســطين للتفكيــر الاســتراتيجي 
ــع  ــى جمي ــد الوضــوح بالنســبة إل ــادم هــو عق ــد الق أن العق

أصحــاب المصلحــة والأطــراف المشــاركة، وعقــد تجديــد لفلســطين وشــعبها ونضالهــا.
يمكننــا، كفلســطينيين، أن نــرى إلــى مــا أعلــن عنــه مــن تفاصيــل وإلــى »العــروض الدعائيــة« 
التــي رافقــت إعــان »الصفقــة« كمحاولــة أخــرى لتصفيــة المشــروع الوطنــي الفلســطيني. إنهــا 
محاولــة سياســية وإعلاميــة كبــرى لضــرب إيمــان شــعبنا بعدالــة قضيتــه وباحتمــالات إحقــاق 
ــار موجــة النشــاط  ــرح باعتب ــع هــذا، نقت ــات جســامًا. م ــا تضحي ــذل مــن أجله ــي ب ــه، الت حقوق
ــا التاريخيــة فــي الصمــود والثبــات  السياســي الأخيــرة هــذه فرصــة بالعــودة بقــوّة إلــى تجربتن
ــذي  ــا. فــي الوقــت ال ــا وعالميً ــة لفلســطين إقليميً ــة والطاقــة الدولي ــة الوطنيّ واســتعادة العافي
كان الهــدف مــن ورائــه ترجيــح كفّــة الجانــب الإســرائيلي بشــكل مطلــق، ومســاندة إدارة ترامــب 
ــا، أعــاد إعــان »الصّفقــة« فلســطين إلــى رأس ســلم الأولويــات  واليميــن الإســرائيلي انتخابيً

العالميــة.

الاســتنتاج مــن هــذه الجهــود هــو أنــه وبالنظــر إلــى تــوازن القــوى الراهــن، ثمّــة نقــص فــي 
الســبل الفعالــة لتحقيــق الاســتقلال الوطنــي علــى الفــور، ودولــة فلســطين المتأسســة علــى 
ــه قــرارات الأمــم المتحــدة.  ــن كمــا تنــص علي ــة اللاجئي حــدود عــام 1967 وحــل عــادل لقضي

وخلــص الجهــد إلــى أنــه فــي ضــوء المتغيــرات الحاصلــة فــي 
إســرائيل والمنطقــة والعالــم، فــإن العقــد المقبــل ســيعزز الوضوح 
ــة  ــاب المصلح ــع أصح ــل جمي ــن قب ــطح م ــى الس ــا عل ــذي طف ال
ــد  ــة أولاً ، وتوحي ــا ب:  الاســتقلال والحري ــع قدمً ــمّ الدف ــا يت بينم

في الوقت الذي كان الهدف 
من ورائه ترجيح كفّة الجانب 

الإسرائيلي بشكل مطلق، 
ومساندة إدارة ترامب واليمين 
الإسرائيلي انتخابيًا، أعاد إعلان 
“الصّفقة” فلسطين إلى رأس 

سلم الأولويات العالمية

توحيد وتجديد السياسة 
الوطنية الفلسطينية بشكل 

واقعيّ، بكافة أشكالها من أجل 
التعريف جماعيًا بالطريق قدما
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ــا، مــن أجــل  ــة الفلســطينية بشــكل واقعــيّ، بكافــة أشــكالها، ثانيً ــد السياســة الوطني وتجدي
ــى إعــادة  ــك القــدرة عل ــا. هــذه الاســتراتيجيات مجتمعــة تمتل ــق قدم ــا بالطري ــف جماعيً التعري
تعريــف حــق تقريــر المصيــر للفلســطينيين بشــكل كبيــر، وكذلــك إعــادة النظــر بشــكل منهجــي 

فــي نمــوذج الاحتــال العســكري بأكملــه  كمؤطّــر لنضالنــا.

فيمــا يلــي أهــم مــا خلصــت إليــه النقاشــات والتفكيــر الاســتراتيجي فيمــا يتعلــق بالمســتويات 
الثلاثــة التاليــة المتواجــدة قيــد البحــث والدراســة:

فلسطين وإسرائيل
حســم الجانــب الإســرائيلي أمــره بشــأن تكريــس الوضــع القائــم  فــي فلســطين التاريخيــة 
بيــن البحــر والنهــر، ممــا  ســاهم فــي ادامــة وتعزيــز الوضــع الراهــن وعمــق اســتعمار اســرائيل 
ــاق  ــي اتف ــك ف ــد ذل ــد تجس ــوة. وق ــطينية  بالق ــى الأراض الفلس ــتحواذها عل ــيطرتها واس وس
حكومــة »الوحــدة الوطنيــة« الإســرائيلية التــي أدت اليميــن فــي أيــار عــام 2020. وقــد تجمّعــت 
ــد  ــن شــروطاً لضــم المزي ــى أســاس سياســي يتضم ــدة عل ــة الإســرائيلية الجدي هــذه الحكوم
مــن اأراضــي الضفــة الغربيــة المحتلــة وبســط »الســيادة« الإســرائيلية بحيــث يكــون نهــر الأردن 
هــو الحــدود الشــرقية لإســرائيل. كل هــذا يحــدث علــى خلفيــة السياســة الإســرائيلية المســتمرة 
المتمثلــة فــي حصــار الفلســطينيين وإغلاقهــم فــي معازلهــم وإقامــة المزيــد مــن الأســوار 

ــع أوصــال الأراضــي والمجتمــع الفلســطينيين. وتقطي

2020 US Administration’s 
“Deal of the Century” 

1949-1967 
de facto borders 
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فــي نهايــة عــام 2018 ، شــرّع البرلمــان الإســرائيلي قانــون أســاس إســرائيل »الوطــن القومــي 
للشــعب اليهــودي«.  ينــص هــذا القانــون علــى أن »حــق تقرير المصيــر في إســرائيل هو حصريا 
للشــعب اليهــودي«. يمنــح القانــون أفضليــة وامتيــازا خاصــا لليهــود فــي مناطــق ســيادة القانــون 
الإســرائيلي مقابــل أي مجموعــة ســكانية أخــرى ، مهمــا كان تعدادهــا. فــي المــدى المنظــور، 
قــد يكــون هــذا القانــون نذيــرًا بخفــض مكانــة المواطنيــن الفلســطينيين فــي »الداخــل«، مــن 
ــن يعيشــون فــي  ــة الفلســطينيين الذي ــن يتمتعــون بالحقــوق ومســاواتها بمكان ــة مواطني رُتب
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة – مجــرد تابعيــن تحــت الحكــم و »الســيادة« الإســرائيليين. علــى 
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هــذا النحــو، تقــوم إســرائيل بتكريــس نظــام سياســي يقــوم علــى التمييــز الصــارخ والفصــل 
العنصــري، وتشــرع لهــا علنــا.

ضمــن هــذه التطــورات الهامــة ثمــة تحــولان يحدثــان فــي إســرائيل: 1( انســحاب إســرائيل مــن 
الفكــرة الليبراليــة ومــن الديمقراطيــة الإثنيــة اليهوديــة، والتــي ضمنــت ظاهريًــا المواطنــة لجــزء 
مــن الشــعب الفلســطيني الــذي بقــي فــي وطنــه بعــد النكبــة، بمــا تعنيــه مــن حقــوق سياســية 
واجتماعيــة واقتصاديــة. النتيجــة لهــذه التحــولات هــي أن إســرائيل تتحــرك بثبــات نحــو قلعــة 
يهوديــة قومجيــة متعصبــة تعيــش علــى أســاس العــداء لبيئتهــا الإقليميــة ورفــض التفاهــم أو 
الحــوار معهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال. 2( انســحاب إســرائيل مــن اتفاقيــات أوســلو والتفاهمــات 
ــر  ــوم. تعب ــى الي ــرن المنصــرم وحت ــل تســعينات الق ــذ أوائ ــا مســار المفاوضــات من ــي أنتجه الت
»صفقــة القــرن« التــي أعلنــت عنهــا الولايــات المتحــدة، بشــكل صريــح عــن التخلــي الإســرائيلي  
مــن جانــب واحــد عــن قــرار التقســيم ضمــن نطــاق تســوية تفاوضيــة مــع الفلســطينيين، كمــا 
أقرتهــا الأمــم المتحــدة فــي خطــة التقســيم لفلســطين عــام 1947. كمــا أنهــا تشــير إلــى تحــول 
إســرائيل إلــى فــرض »الســيادة« مــن جانــب واحــد، دون تفــاوض، علــى فلســطين التاريخيــة 
بيــن البحــر والنهــر. هــذه التحــولات تضــع إســرائيل فــي حالــة صــراع ، ليــس فقــط مع فلســطين، 

ولكــن مــع العالــم العربــي والمجتمــع الدولــي بأســره.
استشــرفت مجموعــة فلســطين للتفكيــر الاســتراتيجي، فــي نقاشــاتها وتقاريرهــا الســابقة، هــذه 
التحــولات علــى المســتوى الجغرافــي والديمغرافــي والسياســي. شــاهدنا بشــكل مؤلــم ، يومًــا 

بعــد يــوم ، تفريــغ إســرائيل للقــدس الشــرقية 
ــا تمــزق النســيج الاجتماعــي للمقدســيين  بينم
ــا  ــزة ب ــق غ ــل، كان خن ــطينيين. وبالمث الفلس
ليشــهده  النهــار  وضــح  فــي  حــدث  هــوادة، 
فيــه  اعتبــرت  نقطــة  إلــى  ووصــل  الجميــع، 
وكالــة تابعــة للأمــم المتحــدة عــام 2020 عامــا 
ســتكون فيــه غــزة مكانــا »لا يمكــن العيــش 
فيــه«. واليــوم، يُفصــح عــن هــذه التحــولات 
ــد  ــى ضــم المزي مــن خــال سياســات تدعــو إل

ــات  ــا بـــ »المنطقــة C« فــي اتفاقي مــن الأراضــي الفلســطينية، متمحــورةً حــول مــا كان معرّفً
أوســلو، وقضــم الدولــة الفلســطينية المفترضــة، وتركهــا بــا مضمــون ، والتخلــص مــن 
المدنييــن الفلســطينيين فــي منطقــة المثلــث فــي الداخــل، عــن طريــق تحويــل الحــدود البريــة 

مــن طــرف واحــد.

فلسطين والإقليم
يتّســم إقليــم الشــرق الأوســط بالســيولة الشــديدة منــذ بدايــة الربيــع العربــي. هــذه الســيولة 
هدمــت أو أضعفــت مراكــز عربيــة محيطــة بفلســطين، مــع تداعيــات خطيــرة فيما يتعلــق بعمقها 
الاســتراتيجي ومصــادر دعمهــا. كمــا أنهــا قوضت الحضــور المركــزي للقضية الفلســطينية بحكم 
تفجــر دورات العنــف المدمــر الــذي اندلــع فــي جميــع أنحــاء ســوريا والعــراق وليبيــا واليمــن، تاركــة 
فلســطين وحدهــا فــي وجــه إســرائيل المرتاحــة. تتوافــق المصالــح الإقليميــة أو تتعــارض مــع 

المصالــح الدوليــة، الأمــر الــذي أوجــد نظامًــا إقليميًــا يصعــب علــى فلســطين العمــل فيــه.
الإقليــم منشــغل بنفســه وبصراعاتــه. وبالتالــي فقــد يتحول سياســياً إلــى إقليم غيــر ودود تجاه 

 وقضم الدولة الفلسطينية المفترضة، 
وتركها بلا مضمون ، والتخلص من 
المدنيين الفلسطينيين في منطقة 

المثلث في الداخل، عن طريق تحويل 
الحدود البرية من طرف واحد
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فلســطين، ممــا قــد يزيــد العــبء علــى الواقــع الفلســطيني. 
ــم،  ــى الإقلي ــة عل ــطين المراهن ــن لفلس ــي، لا يمك وبالتال
لمصلحــة  خدمتهــا  عــن  أهميــة  تقــل  لا  قضيتهــا  لأن 
ــك.  هــذا المحــور أو ذاك الصــراع فــي هــذه النقطــة أو تل
ــي  ــذ ف ــطين أن تأخ ــى فلس ــب عل ــة، يج ــة ثاني ــن ناحي م
الحســبان احتمــال تطــور نزاعــات الإقليــم، ووجهــة ســيرها، 
والســيناريوهات المحتملــة التــي قد تنشــأ، وبالتالــي تطوير 
قدرتهــا وجاهزيّتهــا للتعامــل مــع هــذا المســتقبل. رغــم مــا 
ســبق ذكــره، فــإن الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي فــي لبنــان والعــراق، علــى ســبيل المثــال، 
وبدايــة الاســتقرار فــي تونــس، بعثــت الأمــل فــي فلســطين. هــذا الأمــل هــو الــذي سيســاعد 

علــى تعزيــز الإقليــم كــي ينمــو ويكبــر، وتنمــو وتكبــر معــه فلســطين.

فلسطين والعالَم
يبــدو النظــام الدولــي مشــابهًا للنظــام الإقليمــي، مــن حيــث الســيولة الشــديدة نتيجــة لاندفــاع 
الجيــو- والاعتبــارات  والمــوارد  المصالــح  خارطــة  تمامــا  خلطــت  التــي  العولمــة،  ســيرورات 

اســتراتيجية، لا ســيما بالنســبة للمحــاور العظمــى. منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة، كانــت هنــاك زيادة 
فــي بــروز الرأســمالية النيوليبراليــة، التــي أصبحــت، بمــرور الوقــت ، أكثــر وحشــية. لقــد تســبب 
هــذا الواقــع الجديــد فــي إحــداث أعطــال جديــة فــي فكــرة الديمقراطيــة والاقتصــادات الوطنيــة، 
لا ســيما فــي البلــدان التــي تتمتــع بوفــرة فــي المــوارد الطبيعيــة وضعــف المراكــز. كذلــك الأمــر 
فيمــا يتعلــق بتوزيــع الثــروة داخــل الــدول وبينهــا ، وقــد أصبــح هــذا واضحًــا جــدًا مــع ظهــور وبــاء 
كورونــا، الــذي اجتــاح العالــم وشــحن العلاقــات الدوليــة بالتوتــر الشــديد المرشــح لتفجيــر المزيــد 

مــن الصراعــات.
ــرت  ــا فج ــيما أنه ــة ، لا س ــة الدولي ــرى للمنظوم ــالات أخ ــا، احتم ــا، بدوره ــة كورون ــف أزم تضي
ــتغلال  ــو اس ــات ه ــذه التحدي ــرز ه ــفتها. وأب ــل كش ــى الأق ــدة ، أو عل ــات جدي ــات وصراع نقاش
الرئيــس الأمريكــي وإدارتــه للأزمــة لتنفيــذ هجمــات إعلاميــة يوميــة علــى الصيــن، ومنظمــة 
ــاء.  ــر الوب ــه لتصدي ــة من ــي محاول ــة ، ف ــف وســائل الإعــام الأمريكي ــة، ومختل ــة العالمي الصح
ضمــن هــذه المســاحة الرحبــة، تنشــط محــاور متصارعــة متوافقــة تلتقــي أو تتصــادم بدورهــا 
ــا.  ــا، كفلســطين مث ــر المتفجــرة وفــق اعتباراته ــا غي ــة القضاي ــم مؤجل ــع محــاور فــي الإقلي م
وبــدلاً مــن ذلــك تهتــم فــي المقــام الأول بالقضايــا التــي تهــم مصالحهــا، مثــل العــراق، أحــد 
أهــم مصــادر الطاقــة، وســوريه وليبيــا، أو تركــز اهتمامهــا فــي »إنجــاز« ملفــات كبيــرة متعلقــة 

ــا المباشــرة. بمصالحه
علــى صعيــد آخــر ، شــهدت الشــرعية الدوليــة ، بوصفهــا منظومــة مــن الكوابــح والأعــراف 
ــة ،  ــة الثاني ــر. بعــد الحــرب العالمي ــة، تراجعــا ملحوظــا فــي التأثي والتفاهمــات والقوانيــن الدولي
أنجــز المجتمــع الدولــي العديــد مــن المواثيــق والمعاهــدات والاتفاقيــات التــي أثــرت علــى جميــع 

نواحــي العلاقــات الدوليــة فــي أوقــات الســلم والحــرب. ومــع 
ذلــك، يبــدو أن القــوى المتنفــذة، التــي تعــود إلــى الصراعــات 
وتحــاول إعــادة التموضــع ، قــد أرجــأت العمــل بهــذه الكوابــح 
اســتحقاقاتها  تجــاه  مســؤولياتها  مــن  بالتملــص  وبــدأت 
كترجمــة حــرة لعمــل قــوى الســوق المندفعــة إلــى آخرهــا 

وبالتالي، لا يمكن لفلسطين 
المراهنة على الإقليم، لأن 
قضيتها لا تقل أهمية عن 

خدمتها لمصلحة هذا المحور 
أو ذاك الصراع في هذه 

النقطة أو تلك

شهدت الشرعية الدولية ، 
بوصفها منظومة من الكوابح 

والأعراف والتفاهمات والقوانين 
الدولية، تراجعا ملحوظا في التأثير
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ــات المســتضعفة. ومــن ضمــن مــا يمكــن  ــدك فــي طريقهــا كل شــيء لا ســيما الكيان ــي ت الت
ــع  ــك م ــارض ذل ــث يتع ــا حي ــا وقضاياه ــعوب ومصالحه ــوق الش ــه حق ــز علي ــه أن تقف أن تدكّ
مصالحهــا كمــا تراهــا. أو كمــا فعلــت »صفقــة القــرن« عندمــا اعتبــرت فلســطين مســألة يمكــن 
تصريفهــا ضمــن توازنــات القــوى دون اي اعتبــار  لأصحابهــا، ومــن خــال غبــن حقوقنــا الوطنيــة 

مــن جديــد.

2. تربية الأمل وصناعة التغيير
ــة، ووجهــة  ــة - الدولي ــة، الإســرائيلية- الإقليمي إن الالتصــاق بضغــوط هــذه المنظومــة الثلاثيّ
سَــيرها، يعنــي الاستســام لليــأس وإنــزال الرايــة، يزيــد حــدّة هــذا اليــأس بســبب الانقســامات 
الفلســطينية الداخليــة وتدخّــل محــاور إقليميــة لتكريــس الوضــع القائــم فــي فلســطين. عــاوةً 
ــاءت  ــطينيّ. ج ــعب الفلس ــة للش ــوق الوطني ــى الحقّ ــة عل ــرائيلية اليومي ــداءات الإس ــى الاعت عل
»صفقــة القــرن« لتحــاول، ضمــن إحــدى غاياتهــا، ضــرب إيمــان الفلســطينيين بحقهــم المقدّس 
ــي  ــود، ك ــى الصم ــم عل ــم بقدرته ــل ثقته ــن تعطي ــاً ع ــيادة ، فض ــر والس ــر المصي ــي تقري ف

يزرعــوا فــي وعيهــم الجمعــيّ فكــرة أنّهــم خاســرون فــي كلّ الأحــوال.
فــي ظــل انســداد الأفــق أمــام تحقيــق الاســتقلال الوطنــي وتأميــن الحقــوق المشــروعة للشــعب 
الفلســطيني مــن خــال عمليــة المفاوضــات، مــن المهــم الحفــاظ علــى التمثيــل المركــزي 
والشــرعي للشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة )ممثلــة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية(. يجــب 
ــد  ــة. ق ــة سياســية وقانوني ــي كمرجعي ــون الدول ــع التمســك بالقان ــن م ــون هــذا بالتزام أن يك
تكــون عناصــر الســيناريوهات الثلاثــة، التــي ســنوردها الان، ضروريــة مــن الناحيــة الاســتراتيجية 
ــة الفلســطينية،  فــي نقــاط مختلفــة فــي النضــال المســتمر مــن أجــل إدراك الحقــوق القومي
اعتمــادًا علــى الفــرص والظــروف. لا يتخلــى الفلســطينيون ضمــن هــذه الســيناريوهات عــن أي 
مــن حقوقهــم الفرديــة والجماعيــة المشــروعة كمــا أنهــم لا يقبلــون بــأن عليهــم أن يختــاروا 

مــن بينهــا فــي هــذه المرحلــة.
نتوقــف عنــد الخيــارات )الســيناريوهات( الممكنــة الثلاثــة أمــام الشــعب الفلســطيني فــي هــذه 

اللحظــة التاريخيــة:
الأول: خيــار ردّ الفعــل المــوازي - العــودة إلــى مــا قبــل اتفاقيــات أوســلو. تبــدأ هــذه العــودة 
بإعــان الانســحاب الفــوري مــن منظومــة أوســلو والالتزامــات اللاحقــة، نتيجــة الانســحاب 
ــي ​​مــع  ــى  وقــف التنســيق الأمن ــة عل ــار بنيوي ــك مــن آث ــه ذل ــا يعني ــى م ــا، عل الإســرائيلي منه
ــه،  ــس الاقتصــادي وملاحق ــاق باري ــا ســيتضمن التوقــف عــن العمــل باتف ــورًا. كم إســرائيل ف
ــى  ــة وصــولا إل ــادرة الســام العربي ــاء مب ــب الإســرائيلي وإلغ ــع الجان ــات م ــة العلاق وقطــع كاف
ســحب الاعتــراف بإســرائيل. قــد يتطلــب ذلــك أيضــا شــمّل حــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 

ــاء  ــادة بن ــلو، وإع ــة أوس ــا لمنظوم ــا نتاجً باعتباره
بحيــث تســتعيد  الفلســطيني  السياســي  النظــام 
الوطنــي  دورهــا  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
والسياســي باعتبارهــا الممثــل الشــرعي الوحيــد 
تواجــده،  أماكــن  فــي كل  الفلســطيني  للشــعب 
وتشــبيب  الديمقراطــي  التجديــد  قاعــدة  وعلــى 
الأطــر القياديــة. هــذا، إضافــة إلــى خطــوات أخــرى 
فــي هــذا الاتجــاه تحمّــل إســرائيل مــن جديــد- 

هذا، إضافة إلى خطوات أخرى في 
هذا الاتجاه تحمّل إسرائيل من 

جديد- وليس السلطة الوطنية - 
المسؤولية كاملة عن الفلسطينيين 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما 

كان الحال قبل أوسلو
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وليــس الســلطة الوطنيــة - المســؤولية كاملــة عــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة ، كمــا كان الحــال قبــل أوســلو ، بصفتهــا دولــة محتلــة. وقــت كتابــة هــذا التقريــر ، كانــت 

التطــورات قــد بــدأت بالفعــل فــي هــذا الاتجــاه.
ــدة  ــى عقي ــوم هــذا عل ــيّ - يق ــتقلال الوطن ــرض الاس ــدار وف ــاء الاقت ــار بن ــي: خي الثان
إســتراتيجية مفادهــا أن بالإمــكان تحقيــق الاســتقلال 
الوطنــي وتجســيد حــق تقريــر المصيــر والعــودة خــارج 
عليهــا،  المتفــاوض  السياســية  التســوية  إطــار عمليــة 
وذلــك مــن خــال عمليــة تراكميــة علــى الأرض وفــي 
ــرائيل  ــع إس ــح توس ــى كب ــدف إل ــة، ته ــة الخارجي السياس
الفلســطينية  والســيادة  الوجــود  وبســط  الاســتعماري 
النظــام  بنــاء  إعــادة  ذلــك  ويتطلــب  إبداعيــة.  بطــرق 
السياســي والمؤسســات الرســمية والوطنيــة والشــعبية 
والتزامــات  متطلبــات  مــأزق  مــن  لتخــرج  الفلســطينية 
ــة  ــواءم مــع عملي ــن، والتــي أصبحــت جــزءًا مــن اســتدامة الأمــر الواقــع، وتت العقديــن الماضيي

فــرض الاســتقلال والحقــوق الوطنيــة. 
ــة الواحــدة فــي  ــرز حــل الدول ــة- ب ــة الواحــدة المنزوعــة الكولونياليّ ــار الدول ــث: خي الثال
مراحــل عديــدة مــن تاريــخ النضــال الفلســطيني. وهــو يعــود الآن بصيــغ متعــددة تأخــذ 
بالاعتبــار مــا اســتجد فــي الجغرافيــا والديمغرافيــا ويقضــي بالنضــال  مــن أجــل دولــة واحــدة ، 
مــن البحــر للنهــر، والتــي تجســد حــق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني علــى أســاس مبــادىء 
المســاواة التامــة بيــن كل المواطنيــن، تكــون الدولــة مدنيــة وديمقراطيــة مجــردة مــن نزعتهــا 
الكولونياليــة وتهــدف إلــى تطبيــق مبــادىء العــدل الانتقالــي والتاريخــي بمــا يضمــن تعويضــا 
متعــدد الأشــكال للشــعب الفلســطيني وحــل عــادل لقضيــة اللاجئيــن يقــوم علــى أســاس الحــق 

فــي الممتلــكات، الحــق فــي التعويــض والحــق فــي العــودة

3. كل شيء يبدأ بشعب فلسطين
فــي مواجهــة العــدوان المــادي والمعنــوي والخطابــي علــى فلســطين، الــذي بلــغ ذروةً جديــدة 
خــال »صفقــة القــرن« واللغــة والمناقشــات التــي روجــت لهــا ، يقــف شــعبنا راســخا بتجربتــه 
التاريخيــة وحقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف. وهــذا يثبــت مــرة أخــرى قدرتــه الكبيــرة وطاقتــه على 
تحمــل أي أزمــة أو صعوبــة. لقــد أثبــت أبنــاء شــعبنا، بوعيهــم وتجربتهــم، قدرتهــم الفائقــة 
علــى رفــض الخطــط لإخضاعهــم وتهميشــهم، وإفشــال هــذه الخطــط بغــض النظرعــن 

منفّذهــا.
إن كل الخيــارات المتاحــة للفلســطينيين ســتعيد الحيويــة لفلســطين كقضيــة شــعب وأمــة ، ممــا 
يجعلهــا أكثــر قــدرة علــى إنتــاج وتعزيــز وتصديــر الأمــل لشــعبها وللشــعوب المتضامنــة والــدول 
ــة أشــكال  المعنيــة بفلســطين. إن إرادة فلســطينية متجــددة وواضحــة، تتجســد فــي روح كافّ
المقاومــة الفعالــة وبنــاء الأمــة، لهــي ضروريــة للبنــاء عليهــا فــي المجتمعــات والــدول العربيــة 
والأجنبيــة. ونعنــي بذلــك أنــه فــي هــذه المرحلــة يجــب تشــكيل الإرادة الجماعيــة الفلســطينية 
ــز  ــا يميّ ــن أهــم م ــة الفلســطينية هــي م ــن خــال تعزيزهــا وممارســتها. إن الإرادة الجماعي م
الشــعب الفلســطيني وتوفــر الأســاس لاســتراتيجياتهم لمعارضــة المشــروع الجديــد الــذي يهــدف 

الــى إخضاعهــم وتصفيــة قضيتهــم.

 ويتطلب ذلك إعادة بناء النظام 
السياسي والمؤسسات الرسمية 
والوطنية والشعبية الفلسطينية 

لتخرج من مأزق متطلبات 
والتزامات العقدين الماضيين
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علــى الرغــم مــن أن الشــعب الفلســطيني والنضــال يتواجــدان فــي مفتــرق طــرق جــدي فــي 
ــا  ــا العــادل سيشــكل مســارات جديــدة قدمً ــا واثقــون مــن أن نضالن الطريــق إلــى التحــرر، فإنن
ــد  ــا هــو توحي ــات الأساســية للحفــاظ علــى نضالن لتحقيــق الحريــة والاســتقلال. ومــن المتطلب

ــة فــي النظــام السياســي الفلســطيني. ــول الحقيقــي للتعددي ــة والقب الجبهــة الداخلي
لدينــا ثقــة مطلقــة فــي نجــاح نضالنــا التحريــري علــى المــدى الطويــل، وفــي العدالــة المعتــرف 
ــطيني.  ــعب الفلس ــة الش ــر وعزيم ــذي لا يقه ــود ال ــي الصم ــة، وف ــة الوطني ــاً للقضي ــا عالمي به
يتطلــع تقريــر »فلســطين 2030« إلــى الأمــام بأمــل مــن خــال المســاهمة بتواضــع فــي هــذا 

التقريــر لتعزيــز الدّفــع بنضالنــا قدمًــا.
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